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كأن التاريخ يعيد نفسه.. والتاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مهزلة.

نفس مشاهد العنف التي وُطنا عليها في السنوات الأولى من الثورة، تعود بقوة قبل أشهر فقط قبل
الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فالذي حدث يوم الأحد  من مارس  في محافظة سيدي
يد بالجنوب التونسي، حين اعتدى البعض على أنفار من مناصري الحزب الحر الدستوري برئاسة بوز
“التجمعية” السابقــة عــبير مــوسي المعروفــة بمعاداتهــا لحركــة النهضــة، يذكرنا بمــا حــدث للعديــد مــن

الأحزاب الأخرى أيام التجارب الانتخابية التي عشناها.

الحادثـة ليسـت بمعـزل عـن سابقاتهـا، وهـي تتشكـل في إطـار صراع سـياسي يُـدار في دولـة ديمقراطيـة
خلنـا أنهـا قطعـت مـع هـذا النـوع مـن الممارسـات بعـد أن أطـاحت ببن علـي عـام ، هـذا الرجـل
الـذي انتهـج عنـف الدولة لتصـفية خصـومه السياسـيين، وكلنـا نسـتذكر عمليـات القمـع الـتي مارسـها
ضد سياسيين وصحافيين وناشطين قالوا “لا” في وجهه، بل ضد حتى من اعتبره رئيسًا شرعيًا، لكنه

طالبه ببعض التغيير في سياسات حكمه.
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قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحدث مثل هذه
الممارسات ضدها من فاعلين يبدو أنهم حركة ناشطة مدنية تسمي نفسها

“حركة شباب تونس”

قد يرى راء ربما أننا ندافع عن عبير موسي أو يُفهم من كلامنا أننا نعتبرها ضحية للعنف، قطعًا لا،
ــن ي ــوع ز ــج ضــد خصومهــا لا يصــطدم مــع خطــاب الرئيــس المخل ذلــك أن خطابهــا الســياسي المؤدل
العابدين بن علي (وهي سليلته) كما أن دعواتها للتحريض ضد الإسلاميين خاصة لا يصمد أمام ما
اقترفه بن علي ضدهم، لكننا نقول إن هذا الذي تعرضت له مساء  من مارس الماضي قد يعزز
مـــن مكانتهـــا السياســـية ويضعهـــا في موضـــع الضحيـــة الـــتي تسترعـــي انتبـــاه التونســـيين وتســـتأهل

عطفهم.

اليـوم تسـتثمر عـبير مـوسي ما حـدث لهـا مسـتغلة السـياق الـزمني الـذي نحـن بصـدده، فقبـل ثمانيـة
أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحدث مثل هذه الممارسات ضدها من فاعلين يبدو أنهم
يتبعون حركة ناشطة مدنية تسمي نفسها “حركة شباب تونس”، وتضم شبابًا من منطقة سيدي
يًا كل البلاد بوزيد حيث اشتعلت الثورة في ديسمبر ، هناك حيث حرق البوعزيزي نفسه معز
في روحه، وقد كان رمزًا لبلوغ السيل الزبى في منطقة مهمشة منبوذة من كل الحكومات التي أدارت

دفة البلاد منذ الاستقلال.

شباب لم يكن على دراية بأن المنابر سوف تفتح لموسي لتُظهر “مسكنتها” على رأس الأشهاد ولتلعب
ــة الــتي يحــرض الإسلاميــون عليهــا، وهــي الــتي مــا فتــأت تبحــث عــن أي ســياق كلامــي دور الضحي
لتهاجمهم، تمامًا كما كانت تفعل في كل مناسبة يندثر فيه اسمها أو يُنسى، إذ كانت كلما قل ظهورها
لــوحت بأنهــا ســوف تــدول قضيتهــا ضــد الغنــوشي وأتبــاعه في تلقــي أمــوال مــن الخــا لأن القضــاء

التونسي متواطئ معه ومع حركته، فكانت بذلك تعود لتكون لبؤة الإذاعات والشاشات من جديد.

تغريد “داخل” السرب شارك فيه كبار السياسيين من “العائلة الديمقراطية”
من أصحاب الدماء “الحمراء”  الذين اعتبروا أن ما جرى لموسي هو اعتداء

على حق الاختلاف الأيديولوجي

ــوم أحــد في شهــر مــارس المــاضي ــاب الذيــن طوقــوا مكــان اجتمــاع مــوسى آخر ي لم يكــن هــؤلاء الشب
محــاولين اقتحــامه، علــى علــم أنهــم ســوف يرفعــون أرصــدتها في بورصــة المزايــدات السياســية، أرادوا
طردهــا لكنهــم فتحــوا لهــا منــابر الإعلام كي تزايــد حــتى علــى وزارة الداخليــة الــتي اتهمتهــا بالتخــاذل في
حمايتها هي والذين كانوا معها (مجموعة تُكترى لها الحافلات لحضور أي اجتماع تقوم به التجمعية
السابقـة في أي منطقـة داخـل البلاد)، اتهمتهـا بالتخـاذل – وزارة الداخليـة – كمـا حملتهـا مسـؤوليتها
كثر من منبر خاص وعمومي، وهو لعمري نيشان عُلق على صدرها، فعبير موسي الجسدية على أ



صارت اليوم بقدرة قادر الضحية التي تهتز توجسًا وقلقًا.

يـد “داخـل” السرب شـارك فيـه كبـار السياسـيين مـن “العائلـة الديمقراطيـة” مـن أصـحاب الـدماء تغر
“الحمراء” الذين اعتبروا أن ما جرى لموسى هو اعتداء على حق الاختلاف الأيديولوجي، مع أن موسي
تكفر به ولا تؤمن إلا ببعض منه (ما أتيح لها ولأتباعها ولمن ينتحون منحاها)، بل يذهب بعضهم إلى
تثمين “ثباتها على مبدئها”، أي ثباتها على حب التجمع والأشياء التي “قدمها لتونس” ولا تقصد
يــن بحقهــا في الاختلاف في منــاخ “للطرابلســية” طبعًــا، وينحــون باللائمــة علــى هــؤلاء المعتــدين، مذكر

وصف أنه مناخ حريات.

نفـــس هـــؤلاء الذيـــن يؤمنـــون ببعـــض الديمقراطيـــة ويكفـــرون ببعضهـــا، نجـــدهم يتعبـــدون بمعـــاني
الديمقراطيــة الصــنم، تلــك الديمقراطيــة الآلهــة المصــنوعة مــن العجــوة، الــتي إذا أصــاب القــومَ قحــطٌ
كلوهـا علـى ألا يجوعـوا، فهـي -الديمقراطيـة – أصـل تجـاري أو يافطـة ترفـع عنـدما يسـتقر الأمـر لهـم أ
(مثل حادثة الاعتداء هذه)، أما إن تنجب الديمقراطية غيرهم من أصحاب “الدماء الزرقاء”، فهي
يــة أضمــن مــع أنــاس لا يؤمنــون بهــا (ويقصــدون هنــا الإسلاميين إذًا لم تعــد ديمقراطيــة، بــل الدكتاتور
ــرضى عنــك اليهــود ولا ــن ت ــوا يقــدمون مــدونات حســن الســيرة والســلوك ولكــن.. ل ــن مــا فتئ الذي

النصارى).

لماذا لا نتعلم من الدرس ولماذا سوف نَعجب لصعود نجم عبير موسي التي
يبًا صارت تتصدر لوائح التصويت وقد تتصدر نتائج الانتخابات قر

إلى ذلك فإن حادثة مارس الماضي بقدرة قادر تحولت إلى مشاريع ومقاولات سياسية يقتات منها
الانتهـازيون اقتيـات الأيتـام علـى موائـد اللئـام، فـإن تظهـر عـبير مـوسى في صـورة الضحيـة فهـي أثمـن
 هدية يقدمها لها خصومها السياسيون، ذلك أنها حادثة لا تختلف في شيء عما وقع سنة
لحزب نداء تونس حين اجتبى بعض المعارضين له الاعتداء على أنصاره بمحافظة تطاوين بالجنوب
التونسي، وراح ضحيتها منسقه الجهوي لطفي نقض، حادثة جعلها نداء تونس هودجًا يَركب عليه،
كاسبًا من خلالها تعاطفًا شعبيًا كبيرًا والنتيجة كما نعلمها جميعًا، حصوله على  مقعدًا من جملة

 مقعدًا في البرلمان وفوز مرشحه الباجي قائد السبسي بالانتخابات الرئاسية، فلا ندري..

لمــاذا لا نتعلــم مــن الــدرس ولمــاذا ســوف نعجــب لصــعود نجــم عــبير مــوسى التي صــارت تتصــدر لوائــح
يبًا، نســـأل الله السلامـــة، لكن لكل ساقطـــة في الحـــي التصـــويت وقـــد تتصـــدر نتـــائج الانتخابـــات قر
لاقطة، وكل كاسدة يومًا لها سوق، هكذا علمنا التاريخ الذي لا يعيد نفسه – كما قلنا – إلا في شكل

مهزلة.           
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